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تـَغحفِرهُُ، وَنَـعُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَحـفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ  تَعِينُهُ وَنَسح دَ للِهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح دِهِ إنَّ الْحَ  أعَحمَالنَِا، مَنح َـَهح
هَدُ أَنَّ  اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، دَهُ لاَ شَرَِكَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنح لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَحح لِلح فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشح وَمَنح َُضح

 مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 

{ ُـَّهَا الَّذَِنَ آمَنُوا اتَـّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَحـتُمح مُسح  لِمُونَ َاَ أَ } 

هُمَ } هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِنـح ُـَّهَا النَّاسُ اتَـّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَـفحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـح ا رجَِالًا كَثِيراً َاَ أَ
َرححَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيحكُمح   {رَقِيبًا وَنِسَاءً وَاتَـّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأح

ُـَّهَا الَّذَِنَ آمَنُوا اتَـّقُوا الَله وَقُولُوا قَـوحلاً سَدَِدًا } ذُنوُبَكُمح وَمَنح  َُصحلِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وََـَغحفِرح لَكُمح * َاَأَ
 {َطُِعِ الَله وَرَسُولَهُ فَـقَدح فاَزَ فَـوحزاً عَظِيمًا

 :أمََّا بَـعحدُ 

أن َسر لنا أن نجتمع في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن َرزقنا  ني أحمد الله عز وجل إليكمن  ثم إ
 .الإخلاص والعزم على العمل، وأن يجعله من المجالس التي تسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى فيه جميعا

حيسن في هذه الجائزة العلمية الرسمية: أَها الفضلاء
ُ
- في الجامعة الإسلامية؛ جائزة الشيخ صالح الم

-منظومة السعدي  -عز وجلإن شاء الله -سنشرح  ،للمتون العلمية ودراساتها -عز وجلرحمه الله 
، وقد نظمه الشيخ على في القواعد الفقهية، وهذه المنظومة في تسعة وأربعين بيتاً  -عز وجلرحمه الله 

سهل في الْفظلأن هذا البحر َروق في السمع ،الرجز :بحر  .، وَ

ها أمهات القواعد الفقهية، وأغلبها مما اتفق عليه العلماء، وما وقع فيه خلاف منها وهذه المنظومة في 
زات هذه المنظومة العظيمة النافعة، يح فإن الشيخ ذكر الراجح الذي َدل عليه الدليل، وهذه من مَ 

 ل الذي يخرجبالمقصود، ولا بالمطو   شرحاً ليس بالمختصر المخل   -عز وجلإن شاء الله -وسنشرحها 
وقت، ونبدأ مباشرة بشرح شرحا َتناسب مع ال -إن شاء الله-عن الوقت المعين المحدود، سنشرحها 

لأن ترجمة الشيخ رحمه الله عز وجل معروفة معلومة، وقد سبق لي أن ترجمت للشيخ رحمه الله  المنظومة
 .بين َدي بعض الشروح لكتبه رحمه الله عز وجل
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عند الموطن المناسب  -إن شاء الله-الفقهية فسترد  القواعدا في وأما بعض المقدمات التي لا بد منه
 .في أبيات هذه المنظومة
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 يم  ح  الر   ن  م  ح  الر   ه  الل   م  س  ب  : -عز وجلرحمه الله -يقول الشيخ 

 
 .للمنظومة -رحمه الله-أنها قد أثبتت في شرح الشيخ  كمافي أكثر نسخ المنظومة،   تتوالبسملة قد أثُب

يم   م ن  الر ح  م  الل ه  الر ح   ب س 

 .للابتداء والاستعانة والتبرك: الباء

 .الرفعة: أو من السمو الذي هو ،العلامة :هو مشتق من السمة التي هي: اسم و

 .متضمن لمعناه -سبحانه وتعالى-علم َدل على ربنا  :-عز وجل-الاسم بالنسبة لله  و 

فهي ليست أسماء جامدة، بل أسماء تتضمن المعاني، ولذلك َقرر علماؤنا أن كل اسم َتضمن صفة، 
  .فكل اسم تؤخذ منه صفة

 -ا إن شاء الله في آخر المنظومةوسيأتين-اسم مفرد مضاف، وكما علمتم في أصول الفقه : باسم الله
بكل اسم لله، فيدخل في : ك قلتالاسم المفرد إذا أضيف َدل على العموم، فيكون المعنى كأن أن

 .كل أسماء الله سبحانه وتعالى  باسم اللهقولك 

تتبعه  ، وهو رأس الأسماء، و-سبحانه وتعالى-هذا اسم من أسماء الله  :-عز وجل-الله : باسم الله
هو  الجلال، و الجمال و هو الإله ذو صفات الكمال و :هو دال  على جميع الأسماء، الله الأسماء، و

  .سواه سبحانه وتعالى المألوه المعبود المستحق للعبادة، فلا َستحق العبادة

 .-عز وجل-اسم من أسماء الله  :نم  ح  الر  

قد سبقت غضبه، وسابغة قد  سابقة -عز وجل-ذو الرحمة السابقة السابغة، فرحمة الله : ومعناه
 .ل شيء، فهي رحمةٌ واسعة لكل شيءوسعت ك

 .-سبحانه وتعالى-ة الواصلة للموحدَن المؤمنين به ذو الرحم :يمح  الر   و
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ولهم رحمة خاصة لا تكون لغيرهم  فالموحدون َدخلون في الرحمة الواسعة ولهم منها النصيب الأوفى،
 .وهي التي دل عليها اسم الرحيم

 .باسم الله أنظم هذه المنظومة: وتقدَر الكلام 

باسم الله أنظم : لأنه َقدَّر لكل أمر فعل َناسبه، فلما كان ذلك في بداَة المنظومة كان تقدَر الكلام
 .هذه المنظومة
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ــع  ...  الأ ر ف ــق   العـــلي   للـــه   الحـمــد   ــام  ـيــاء   وج   و الم ـف ــر ق   الأ ش 

 
-والْمدلة، اقتداءً بكتاب الله  البسملةفجمع بين  فبعد البسملة بدأ الشيخ بالْمدلة،: الْمد لله

الْمدلة، وهذا الذي سار عليه كثير من  ، فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة، ثمَّ -سبحانه وتعالى
 .بين البسملة والْمدلة اقتداءً بالقرآنالعلماء، أنهم في كتبهم يجمعون 

ر أن الكتاب مكتوب فيكون  لة باعتباومن أهل العلم من َبدأ بالبسملة، ولا َذكر بعدها الْمد 
 .كالقرآن

سمع فيكون كالخطب، وخطب النبي صلى الله وبعض أهل العلم َبدأ بالْمدلة باعتبار أن الكتاب َُ 
 .عليه وسلم كانت تبُدأ بالْمدلة

 .هو الثناء على المحمود بصفات الكمال مع مُبته وتعظيمه :الْمد: الْمد لله

 .مود بالكمال، مع مُبته وتعظيمهوصف المح :وبعض أهل العلم َقولون 

 .فرَّق به بين المدح والْمدوهذا القيد الأخير هو الذي َُ  

 .منه أن َكون مع المحبة والتعظيم وصف بالمحامد، وبالثناء، لكن لا َلزم :فالمدح 

 .أما الْمد فمع المحبة والتعظيم 

حمد بالاسم، فاسمه  ،إذا أفُرد الْمد فهو ثناء بالمعنى ،-!انتبهوا َا إخوة-فإذا كُر ر الْمد كان ثناءً  
، فيصبح اسمه الثناء، ومعناه الثناء، حمد ومعناه الثناء، فإذا كُرر الثناء مرة أخرى أصبح ثناء معنى واسماً 

 .، فمعناه الثناء واسمه التمجيد، ولكن شرطه التكرار المتعددَ فإذا كرر الْمد مرة ثالثة صار تَجيداً 

لثناء على الله عز وجل بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم هذا حمد، فإذا كرره الْامد صار إذن ا 
في قول النبي  (مسلم)الْدَث الصحيح المعروف عند  ثناء اسما ومعنى، فإذا كرره صار تَجيدا، كما في

مد لله رب الْ :قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال): صلى الله عليه وسلم إن الله قال
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، فإذا قال مالك أثنى علي عبدي :الرحمن الرحيم قال الله: ، فإذا قالحمدني عبدي :قال الله ؛العالمين
 .(مج دني عبدي :َوم الد َن؛ قال الله

 النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ أو المعنى فإنه لا فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بين  
 .َلُزم َتُعدى، بلح 

كما تقدم هذا أعظم الأسماء الْسنى، وبعض العلماء َقول هو الاسم الأعظم الذي   ؛الله: الحمد لله
منا ولا شك أن هذا مُتمل أن َكون الله هو الاسم الأعظم، وهو كما قد   ،إذا دعي الله به أجاب

 .اسم تتبعه الأسماء، ولا َتبع الأسماء

 .العبودَة الخالصة سبحانه وتعالى م، فهو ذونا معناه فيما تقد  وقد بي  

متضمن لصفة ذاتية من صفاته سبحانه وتعالى،  -عز وجل-اسم لله  (:العلي  ) ؛ي  لالحمد لله الع
المطلق من جميع الوجوه، فالله سبحانه وتعالى عالٍ قبل أن  المطلق، له العلو   هو الذي له العلو   فالعلي  

الذات، فذاته عالية  له علو   َبعث الخلق سبحانه وتعالى، بعد أنيخلق الخلق، وبعد أن خلق الخلق، و 
 .فالله قاهر كل شيء علو القدر المطلق، وله علو القهر؛مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، وله 

 الله عز وجل رفيق كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب الرفق،: الأرفق الحمد لله العلي  
ه فيه الرفق لأنه مبني على الْكمة والتيسير ة على الْكمة، وشرعه كل  فأفعاله كلها فيها الرفق لأنها مبني  

إن الله تعالى رفيق يحب (صلى الله عليه وسل م  حمة، فالله سبحانه وتعالى رفيق، كما قال النبيوالر  
عطي على الرفق ما لا َعطي على العنف ،الرفق  .رواه مسلم (سواهوما لا َعطي على  ،وَ

الأرفق، مع أن الذي ورد في  :الشيخ ز وجل له من كل صفة أكملها ساغ أن َقولالله ع ولما كان
الأرفق،  :فلما كان لله عز وجل من الصفات أكملها ساغ أن َكون الشيخ، (إن الله رفيق)الْدَث 

 .له أكمل هذه الصفة -سبحانه وتعالى-فهو 
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، هذا خبر عن فعل الله هذا خبر عن فعل الله، هذا ليس تسمية ولا وصفاً : وجامع الأشياء والمفرق
فرق بين الأشياء لْكمة عظيمة،  -عز وجل-عز وجل، وأن الله  يجمع الأشياء لْكمة عظيمة، وَ

 .وموجود في شرعه أَضا -سبحانه-وهذا موجود في فعله 

لعينين، وفي مكان العينين، وفي الأنف ور كثيرة، جمع بينهم في اأمفالله عز وجل جمع بين الناس في 
 وفي القلب، وفي كثير من الأشياءز في العقلو وفي مكان الأنف، 

، و الأعاجم لهم وفرق بينهم بحكمة في أشياء، كاللسان، فهذا لسانه عربي، وهذا لسانه أعجمي 
ق بينهم في وان، وفر  ق بينهم في الألق بينهم في الألسن، وفر  فر   ألسنة مختلفة لا َفهم بعضهم بعضا؛ً

ق بينهم في الفهم، وكل هذا بحكمة عظيمة، وكذلك في شرعه سبحانه وتعالى، يجمع بين الجمال، وفر  
فرق بين المختلفات، فإذا وجدت الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله  المتماثلات وَ

ذا فرق بينهما في الْكم فاعلم أن عليه وسلم جمع بين أمرَن في الْكم فاعلم أنهما َتماثلان، وإ
 .، وجامع الأشياء والمفرقولا بد   بينهما فرقا مؤثراً 

عز -وهذا البيت قد استهل به الشيخ المنظومة، وهذا فيه براعة الاستهلال، لأن الشيخ أثنى على الله 
تعلق بمقصود المنظومة، وموضوع المنظومة، فالقواعد الفقهية فيها علو   -وجل لطالب العلم  بما َنُبئ وَ

في الفقه، فطالب العلم في الفقه إذا فتح الله له في علم القواعد الفقهية فإنه تكون له منزلة عالية في 
، و أن َكون عالَي الهم ة في مطالب العلالهمة من  علم الفقه، كما أن القواعد الفقهية تحتاج إلى علو  

، لأنها تجمع له علمفي القواعد الفقهية الرفق بطالب ال كما أن  حفظها، و عالَي الهم ة في فهمها،
ة في سلك واحد، وفي عبارات َسيرة، فكان الابتداء بهذا البيت المتناثر  ،لمتباعدةالمسائل الكثيرة، ا

 .لموضوع هذه المنظومة جداً  مناسباً 
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ع ـة   الن ـع ـم   ذ ي ــم  ...  ال غ ـز يـــر ة الواس  ـك  ــر ة   والح  ـثـيـــر ة البـاه   الك 

 
ع ـة   الن ـع ـم   ذو لخير على ، فهو سبحانه ذو النعم، التي هي اهذا معنى اسم الله المنعم: ةال غ ـز يـــر   الواس 

 .سبيل الإحسان والمنفعة

التي وسعت كل شيء،  ، فالله عز وجل ذو النعم الواسعةالخير على سبيل الإحسان والمنفعة :النعمة
 .لا وهو َتقلب في نعم الله عز وجلفما من شيء إ

ر، الكثرة والتتابع: أي الكثيرة المتتابعة، فالغزارة تجمع بين الوصفين: الغزَرة  أي أنه  : َقال مطر غزَ
 .كثير منهمل متتابع

ولا يحيطها حد، فهي كثيرة وهي  ،يخ في هذا، فنعم الله عز وجل لا يحصيها عد  وقد أحسن الش
عز -فضلًا عن نعم الله  متتابعة، النعمة الواحدة لا يمكن للإنسان أن يحيط بها، النعمة الواحدة

هذه لا تستطيع أن تحيط بها، فهي متجددة في كل ثانية، بل في كل لْظة لا  البصرنعمة  .-وجل
 .كثيرة أَضاً   -عز وجل-متجددة، ونعم الله  اندرك وزنه

ــم   ـك  ــر ة   والح  ـثـيـــر ة البـاه  فالله عز  هذا معنى اسم الله الْكيم، أو من معاني اسم الله الْكيم، :الك 
كم، وذو الِْكم، فمن معاني اسم الله الْكيم أنه ذو كم، وله الُْ ه الَْ وجل هو الْكيم بمعنى أن

 :لها معنيانكم كم، والِْ الِْ 

 .الغاَات المحمودة: المعنى الأول

 .يء في موضعه مع الإتقانوضع الش: والمعنى الثاني

وكلا المعنيين مراد هنا، فالله عز وجل له غاَات مُمودة في فعله وشرعه سبحانه وتعالى، ففعله معلَّل  
دة، ولا َشرع شيئاً إلا لغاَة كم، الله عز وجل لا َفعل شيئاً إلا لغاَة مُمو كم، وشرعه معلل بالِْ بالِْ 

 .شيء في موضعه سبحانه وتعالىمُمودة، وقد وضع كل 
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، إتقاناً  و لا ترى إلا حكمةً  ؛بت النظر في خلق اللهر العقول، ومهما قل  بهَ كمه كثيرة باهرة تَ فحِ  
 .وإحساناً  ورحمةً  لا ترى إلا حكمةً  ؛ومهما قلبت الفكر في شرع الله

 .الكثيرة فالله ذو الْكم الباهرة
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ـي   الـر سـول   ع ـلى...  د ائــم   س ــلام   مـع   الص ــلاة   ث ــم    الخات ـم   الق ر ش 

 
صح أن تقول  ـي   الـر سـول   ع ـلى]وَ صح بكسر التاء، وبهذا ،َصح بفتح التاء[ الخات ـم   الق ر ش  وهذا  ،وَ

 ،خاتَِ النبيين، هذا على النصب :خاتََ النبيين، وبعضهم قرأ: اء قرأقرُئ في القرآن، فبعض القر  
 .وبعضهم قرأ على الرفع

م على كل حق، ثم أعقبه بحق رسول الله صلى ل حق الله وهو مقد  لأن الأو   (ثم)ـجاء ب: الص ــلاة   ث ــم  
لى الله عليه الله عليه وسلم، وهو أعظم الْقوق للمخلوقات، أعظم حق لمخلوق هو حق مُمد ص

وسلم، أعظم حق على المخلوق هو حق الله، وأعظم حق لمخلوق هو حق رسول الله صلى الله عليه 
 .وسلم

ا ه  ي ـ ا أ  ي   ي  ب  ى الن  ل  ع   ون  ل  ص  ي   ه  ت  ك  ئ  لا  م  و   ه  الل   ن  إ  ): قال الله عز وجل: د ائــم   س ــلام   مـع   الص ــلاة   ث ــم  
ل يما  وا ن  آم   ين  ذ  ال    (ص ل وا ع ل ي ه  و س ل م وا ت س 

 .التبَرك التعبد و: والصلاة أصلها في اللغة َعود إلى معنيين 

هي : والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في تفسيرها، فبعض أهل العلم قالوا
رحمة الله له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء المتأخرَن، لكنه مرجوح، بل 

لأنه ا قول ضعيف، عليه وسلم بالرحمة، هذضعيف، أعني بمعنى أو تفسير الصلاة على النبي صلى الله 
ة، الرحمة سواء كما قلنا لا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فرحمة الله عز وجل للمؤمنين عام  

 .الرحمة الواسعة أو الرحمة الواصلة

معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم َعني المغفرة، أن الله غفر له ما : وبعض أهل العلم قال
فيه  صلى الله عليه وسلمتأخر، وهذا وإن كان أقوى من الأول لأن للنبي تقدم من ذنبه وما 

 .م وما تأخر، إلا أنه مرجوح أَضاً ما تقد هخصوصية، وهي مغفرة الذنب كل  

 .لثناء عليه في الملأ الأعلىوالراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله هي ا 
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ظُهر شرفه صلى الله عليه وسلمفالله عز وجل َثُني على نبيه صلى   .الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وَ

ــلام   مـع   الص ــلاة   ث ــم   السلامة من كل عيب وشر، والسلامة لدَنه من  :السلام هو :د ائــم   س 
 .َفالتحر 

وسيبتره   عدوه،فالنبي صلى الله عليه وسلم مسلَّم من كل عيب، ومسلَّم من كل شر، ومن عاداه فالله
 .سبحانه وتعالى

ــلام   مـع   صح إفراد أحدهم :د ائــم   س  : ا، فيصح أن تقولوالجمع بينهما هو الذي ورد في القرآن، وَ
 .صلى الله عليه

صح أن تقول   .عليه السالم: وَ

 .ولا كراهة في إفراد أحدهما على الراجح من أقوال أهل العلم 

ــلام   مـع   الص ــلاة   ث ــم   د، للعهد الذهني والعهد للعه :أل: الرسول هنا: ولس  الر  عل ى ...  ئــم  د ا س 
 .عهد، للعهد الذهني والعهد الذكريلل :ل هناالذكري، أ

صلى الله عليه إنما هو مُمد فإن كل مؤمن إذا سمع الرسول فإن الذي َتبادر إلى ذهنه  :نيهأما الذ 
  .وسلم

، مالقرشي الخات   عل ى الر س ول...  د ائــم   س ــلام   مـع   الص ــلاة   ث ــم   :فإن الشيخ قال: يوأما الذكر 
للعهد، فالمقصود هو مُمد صلى الله عليه  :فهذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون أل هنا

 .وسلم

 .من أوحي إليه بشرع وأمُر بتبليغه :والرسول هو

َسمع أن كثيراً لهذه القضية، لأن بعض طلبة العلم  وانتبهوا-إذا أفُرد قد َكون بمعنى الرسول،  ؛والنبي
 ،النبي :قيل ،النبي إذا أفرد هكذا -من العلماء َفرقون بين الرسول والنبي فتشكل عليه بعض النصوص

 .، وهذا في غالب النصوصفإنه َأتي بمعنى الرسول
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فبعضهم َقول  :فرقونالعلم َ لفبعض أهل العلم َرى أنه لا فرق بينهما، وبعض أه ،أما إذا اجتمعا 
 .لذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغها :هو لالرسو 

 .هو الذي أوُحي إليه بشرع ولم َأُمر بتبليغه: والنبي

 .مه، وإنما َكون له ولعشيرته ومن حولهو وهنا َا إخوة المقصود لم َؤمر بتبليغه بلاغا عاما لق 

 : وبعض أهل العلم َقولون

 .بشرع جدَدهو الذي أوحي إليه : الرسول

كأنبياء بني إسرائيل بعد   ،لكنه مجدد بوحي، َوحى إليه ليجدد د لشرع رسول قبله،هو المجد   :والنبي
 .موسى عليه السلام، فإنهم كانوا يجددون ما جاء به موسى عليه السلام

، اصطفاه الله من قرَش، وقد اصطفى فالنبي صلى الله عليه وسلم من قرَش: على الرسول القرشي  
  . قرَشاً من العرب، واصطفى العرب من العالمينالله

كما قال ربنا الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده،فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، وهو خاتَ 
 (يينب  الن   م  ات  خ  و   ه  الل   ول  س  ن ر  ك  ل  و  ): سبحانه وتعالى

 .والْدَث في الصحيحين (ا خاتم النبيينوأن): ه وسلموكما قال النبي صلى الله علي

  .وهذا أَضا في الصحيحين( لا نبي بعدي:)قال -ففسر خاتَ النبيين- (لا نبي بعدي): وقال أَضا

 .أنه لا نبي بعده: فمعنى خاتَ النبيين

وهو الدَن أكملها و أجملها، فدَنه خاتَ الأدَان، فهو  ل الدَن، وكمُل وجُمِّل به الدَن،وقد كمَّ  
 .القيامةالمحفوظ إلى َوم 
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ـــار   الحـائ ــز ي...  الأ ب ــــرار   وص ـحــب ـــــه   و آل ــه    م ـرات ـب  الف ــخ 

 
الرجل،  ،وآله وآل ،آلك: إلى الضمير، فتقول (الآل)الصحيح من أقوال النحاة أنه يجوز إضافة : و آل ــه  

صح أن َضاف إلى  ،َصح أن َضاف إلى المفرد  .الضميروَ

 أي آل النبي صلى الله عليه وسلم :وآله

 :رأَان( الآل)وللعلماء في تفسير 

 .مت عليهم الصدقةوهم من حرُ  أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته،: الرأي الأو ل

ومن لم َر النبي صلى الله  ،أنهم أتباع دَنه إلى َوم القيامة، فيدخل في ذلك الصحابة: والرأي الثاني
الصحابة ومن لم َر النبي من؟  القول الثاني أنهم أتباع دَنه إلى َوم القيام، َدخل فيهلى ععليه وسلم، 

 .، فإنهم َكونون من آلهصلى الله عليه وسلم ممن آمن به

 :لالأو   المعنىعلى  طيب؛

 بالنسبة لزمن النبيهذا من باب عطف العام على الخاص، الآل خاص  َكون: وص ـحــب ـــــه   و آل ــه   
 .ة لزمن النبي صلى الله عليه وسلمَشمل الآل وغيرهم، بالنسب صلى الله عليه وسلم، والصحب عام

َكون من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحب َدخلون في الآل، : وعلى المعنى الثاني 
 .فيكون من باب عطف الخاص على العام

 .ا البر والإحسانالذَن جمعو : الأ ب ــــرار   وص ـحــب ـــــه   و آل ــه  

ـــار   الحـائ ــز ي ـار م ـرات ـب  الف ــخ   أو الف خ 

، فهو من الجمع والضم، أصله الْوز، والْوز هو الجمع والضم، فهم جامعون أي الجامعي: الحائزي
فتخر به المؤمنون، فكل ما َفتخر به مؤمن لهم منه النصيب الأوفى، مع ما لهم من لكل ما ََ 

فتخر به مؤمن فلهم منه النصيب الأوفى، َعني مثلا مؤمن َفتخر بالعلم، الخصائص، كل ما َ
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الصحابة رضوان الله عليهم لهم من العلم النصيب الأوفى، مع ما لهم من خصائص، فهم قد شاهدوا 
وهم منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، وهم قد تعلموا العلم من النبي صلى  ،النبي صلى الله عليه وسلم

ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم،  ،رضي الله عنهموسلم مباشرة، وهم قد الله عليه 
 .المراتب العليا افهم حائزو 
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 و الـد ر ن   ع ن ـك   الش ـك   ي زيـل   ع لم  ...  ال م ن ـن   أفـضـل   أ ن   ه ـد يـت   ا ع ل ـم   

 
إذا وجدت اعلم أو اعلموا  .العلماء قبل الأمور العظيمةلسان وفي  ،َؤتى به في الشرع فعلٌ : ا ع ل ـم  

 ر  ف  غ  تـ  اس  و   ه   الل  ل  إ   ه  ل   إ  ل   ه  ن  أ   م  ل  اع  ف  ): تدل عليه، كما قال الله عز وجل عظيماً  فاعلم أن هناك أمراً 
ل للنبي صلى الله عليه وسلم(ك  نب  ذ  ل    :هبالليل، وعز  قيامه  :شرف المؤمن ن  اعلم أ): ، وكما قال جبَر

ل َقول للنبي صلى الله عليه وسلم ؛استغناؤه عما في أَدي الناس، اعلم شرف  اعلم أن  :) جبَر
ل عليه السلام (استغناؤه عما في أَدي الناس :هقيامه بالليل، وعزَّ  :المؤمن هذا  (اعلم)، فقول جبَر

المؤمن،  المؤمن وعز   َدل على أن ما بعده أمر عظيم، ولا شك أنه أمر عظيم، دلالة على شرف
 .(خير أعمالكم الصلاة واعلموا أن)بي صلى الله عليه وسلم وكذلك قول الن

ر عظيم، َنبغي على المؤمن أن بعدها أم لالة على أن المذكورفقول الشيخ هنا اعلم هذه إشارة ودَ 
 .، وأن لا َزهد فيهَتشبث به

 .وهذا أسلوب عظيم للقارئ والسامع،هذا دعاء  :ه ـد يـت   ا ع ل ـم  

إنما َدعوه إلى خيره، وأنه إنما َرَد له  وأن هبالرحمة،  :والمخاطب أن َُشعر الداعي والمخاطبُ المدعوَ  
قر ب القلوب إلى الْق، وهو أسلوب الأنبياء عليهم السلام،  الخير، وهذا أسلوب يحر ك القلوب، وَ

 .السلف الصالح رضوان الله عليهم وأسلوب

أن طلب العلم سبب  :وأمر عظيم، وهي ،لْكمة ؛الشيخ الدعوة بالهداَة هنا وخص  : ه ـد يـت   ا ع ل ـم  
اجا َكون له   لطالب العلم مع حرصه على العلم أنللهداَة، أما الهداَة فهي بيد الله عز وجل، فينبغي 

 .الهداَة، وأن َسأل الله أن َهدَهبسؤال الله 

كلما تقدم في العلم أن َستشعر أن هذا من فضل الله،   َنبغي على طالب العلم: ومن جهة أخرى 
فسلوكه طرَق طلب العلم من فضل الله، وعمله بما َرضي الله مما تعلمه من فضل الله، فلا َغتر ولا 

لا الله ما اهتدى إلى طرَق العلم، ولولا لذي هو فيه إنما هو من الله، فلو ، بل َعلم أن الخير كله اَتكبر  
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 -عز وجل-لله  عإلى ضبط العلم، ولو لا الله ما اهتدى إلى العمل بالعلم، فيتواضالله لما اهتدى 
تواضع لخلق الله  .وَ

ولذلك من َتعلم لله كلما تقدم في العلم كلما زاد تواضعا للخلق ومن قبل ذلك تواضعا لله وذلة لله 
 .حرَصا على الإحسان إلى الخلق ،اقا إلى العباداتسبحانه وتعالى، فتجده سب  

ن ـن   أفـضـل   أ ن   ه ـد يـت   ا ع ل ـم    أعظم النعم: ال م 

، ونعمة التوحيد للمسلم هي على الإطلاق َا شيخ نعمة الإسلام هي أعظم النعم: طيب يقول قائل
ن ـن   أفـضـل   أ ن   ه ـد يـت   ا ع ل ـم  : أعظم النعم فكيف َقول الشيخ فجعل أفضل النعم  ع ل ـــــم ، ... ال م 

 !العلم؟

 :الجواب من جهتين إنَّ : نقولُ 

علم أَها المسلم الموحد أن أعظم اِ : د، فيكون تقدَر الكلامان الخطاب لمسلم موح  : الجهة الأولى
 .العلم ؛نعم الله عز وجل عليك في إسلامك وتوحيدك

، (ه   الل  ل  إ   ه  ل   إ  ل   ه  ن  أ   م  ل  اع  ف  ): أن الإسلام والتوحيد مبني على العلم، كما قال الله: والوحه الثاني
فالعلم َسبق القول والعمل، فبالعلم َهتدي الإنسان للإسلام بفضل الله، وبالعلم َعرف المسلم 
التوحيد بفضل الله،  فالعلم سابق لكل قول وعمل وشرفه بحسب المسبوق، العلم بالله ليس كالعلم 

 .بالمخلوق، وهكذا

ن ـن   أفـضـل   أ ن   ه ـد يـت   ا ع ل ـم   المقصود به العلم الشرعي، والمقصود به  ؛وهذا العلم :ع ل ـــــم  ...  ال م 
 .لعلم النافع، َعني علم شرعي نافعا

َلزم أن َكون نافعا لمن علم به، كل علم طبعا َا إخوة كل علم شرعي فهو نافع في ذاته، لكن لا  
فقد َتعلم الإنسان نافعا لمن تعلمه شرعي جاء به الشرع فهو في ذاته نافع، لكن لا َلزم أن َكون 

 .بل َُكب بسبب ذلك في النار والعياذ بالله ولا َرفعه، العلم الشرعي ولا َنفعه،

 .والنافع، العلم الشرعي: هذا مقيد بقيدَن (م  ـــعل)إذن 
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 .ر ن  د  ـــالو   ك  ن  ع   ك  ــالش   ل  ـــيز  ـي  : ولذلك قال

 .الوقوع، وإما بالرفع بعد الوقوع إما بالدفع وإما بالرفع، إما بالدفع قبل :ي ـز يـــل  

في التوحيد، أو َشك في السنة،  وهذا مرض الشبهات، التي ترد على القلب، فيشك   :ي ـز يـــل  الش ــك  
أهل البدع على حق، فترد عليه شبهات تحرفه عن صراط الله المستقيم، ما الذي َدفع  أو َشك في أن  

 بفضل الله هذه الشبهات قبل وقوعها؟

هو الذي َكون مأخوذا من الشرع وعن أهله، فإن : العلم الشرعي النافعالعلم الشرعي النافع، و  
جلا َدرس صحيح البخاري، وإذا في قلوب الطلاب، ربما تجد ر  بعض الذَن َعل مون َغرسون الشبهَ 

د، لكن َدس  ، وإذا تكلم عن المتن فكلامه جي  العلمُ  تكلم عن السند فنعما هو، أعني من حيثُ 
لقي الشبهات على الطلاب، حتى  . تكون بذرة ثم تنمو وتكبر وتكبرالسم  في العسل، وَ

ؤخذ عن أهله، فيزَل الشك ،فالعلم النافع هو الذي َكون شرعيا   .ع لاشبهاتَدف ،وَ

 ،ه على السنةالسنة لا تجد عنده شبهات، تجد أن ولذلك َا إخوة الذي َتعلم على أَدي أهل
وهذا معنى سمعها من غيره أو كذا، عالجها أهل السنة،  ومطمئن القلب بالسنة، وإذا وجدت الشبهة

تعلم عند وكان هو مع أهل ال ، فإذا تسل لت الشبهة بوجه من الوجوه،قولي بالدفع أو بالرفع سنة وَ
با من وقوعها عا فلا تتمكن الشبهة من قلبه بل ترُفع قرَ  .أهل السنة فإنهم َعالجونه سرَ

مة، وذلك أن العلم َزَد الإيمان، هو المعاصي، قذر الذنوب، وسخ الذنوب، الشهوات المحر   :و الـــد ر ن  
  .يقوى المؤمن على الشهوةلأنه من الطاعات، ف

تَوت، تبقى الشهوة قائمة، وقد َذنب : حبة َقوى القلب وتضعف الشهوة، ما نقولبالعلم النافع َا أ
قع في الذنب، لكن الذي َتعلم العلم الشرعي النافع تجد أن قلبه أقوى من غيره، وأن  طالب العلم وَ

 .فسك في العلمالشهوة بالنسبة له أضعف من غيره، وهذا ضابط تضبط به ن
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الشرعي، في دراسة نظامية، الجامعة الإسلامية، في حلق المسجد العلم  خي إذا أخذت طرَقَا أ 
زن نفسك بهذا الميزان، أنا درست أسبوعاً، كيف أنا والشبهات النبوي، في حلق المشاَخ، 

 والشهوات؟ أزن نفسي، ثم درست شهرا كيف أنا؟

وإما في المطلوب، وإن  ،ةإما في الني   ،فإن وجدت أني كما كنت قبل الطب فاعلم أن هناك خللاً  
، وأستمر علمت أن الطرَق صحيح ، بحمد الله أزكو وأصلح كلما تقدمت في طلب العلموجدت أني  

 .الثبات -عز وجل-في هذا الطرَق، وأسأل الله 

ولا شك أن فضل العلم فضل عظيم، وقد تكلمت مرارا وتكرارا في بيان فضل العلم، فدَننا في 
 .شأن العلم والعلماء الْقيقة دَن علم، َرفع من
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ـف   ش  ـل  ...  الق ــل ـوب   ل ـذ ي الحـق   و ي ك   المط ل ـــوب   إ لـى الع ب ـد   و ي وص 

 
ا من الشبهات والشهوات المحرمة، وأم  ي البيت الأول، وقاَة فأما الوقاَة ف: هذا العلم وقاَة وهداَة

ـف  الهداَة فهي هداَة البيان، وهذا في هذا البيت الذي معنا،  ، فالعلم  الق ــل ـوب   ل ـذ ي الحـق   و ي ك ش 
كون شهيداً بجسده  ،َتبين به الْق بشرط أن َكون سامع العلم ذا قلب يُحضر قلبه عند الطلب، وَ

و  و   ع  م  ى الس  ق  ل  أ   و  أ   ب  ل  ق ـ  ه  ل   ن  اك    ن  م  ى ل  ر  ك  ذ  ل   ك  ل  ي ذ  ف   ن  إ  )وقلبه،  : ولذلك الشيخ قال، (يد  ه  ش  ه 
ـف    .الق ــل ـوب   ل ـذ ي الحـق   و ي ك ش 

لقة، وإنما الكلام عن المكتسب، لا بد من أن َكون له قلب َفهم، وليس الكلام َا إخوة عن الخِ 
نمَّى، َزُ زك  الذي في فعل الإنسان، وهذا القلب َُ  نمَّى بالعلم النافع، وبإحضاره كَّى بطاعة الله، ى وَ وَ

يحرص على أن َصرف طالب  مراراً  ومجاهدة الشيطان عند حضور الدرس، لأن الشيطان كما ذكرتُ 
، نعم بعض الإنس أشد مكرا من العلم عن حلق العلم، وقد َعينه على ذلك شياطين الإنس

ولذلك للأسف بعض طلاب الجامعة إذا جاء الطلاب المستجدون وقفوا على أبواب  ين،الشياط
ولا سلطان،  المسجد النبوي يمنعون طلاب العلم من حضور حلق أهل العلم والمشاَخ، بغير برهان

 .هذا من عمل الشياطين

ـف  الحـق  ل ـذ ي الق ــل ـوب   ـل  الع ب ـد  إ لـى المط ل  ... و ي ك ش   ـــوب  و ي وص 

هو إرضاء الله عز وجل، هو الجنة، والعلم َوصل طالبه إلى المطلوب بفضل الله سبحانه : المط ل ـــوب 
 (من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)وتعالى، 

فقهه ومن يرد الله به خيرا ي)فمن أعظم الطرق التي توصل إلى الجنة العلم، فهو َوصل إلى المطلوب، 
 .كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  (في الدين
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ـر ص   م ـك   عـلى ف اح  ـع ـة  ...  للق واع ـد   ف ـه  ـام  ــائ ــل   ج  ــــوار د   الم س   الش 

 
ا ع ل ـم  ه ـد يـت  أ ن  فـــ ، فـــ ، الفاء للتفرَع، تفرَع على ما تقد م، : فر ع، فقال تلحظون هنا أن الشيخ

ن ـن  أفـضـل     ي ــزيل  الش ـك  عن ــك  والد رن   ع ل ـــــم  ...  ال م 

فاحرص على طلب العلم، احرص على العلم، لكن الشيخ عدل عن : كان الأقرب للذهن أن َقول
ـر ص  : ذلك فقال م ـك   عـلى ف اح  قواعد من أعظم وسائل تحصيل  الشيخ أن ال، ليبين   للق واع ـد   ف ـه 

 .العلم

 ،تضبط الكليات عظم طرق العلم، أعظم طرق العلم أنكليات لترد إليها الجزئيات هذا أأن تضبط ال 
أعظم ما اهى، أما الكليات فتنضبط، فمن وتكتسب مهارة رد الجزئيات إليها، لأن الجزئيات لا تتن

ى في كل فن، في كل فن احرص عل ،القواعدالعلمَ؛  ل به طالب العلمِ ويحص   العلمَ  َضبط لطالب العلمِ 
 .فهمك للقواعد

 .جمع قاعدة: والقواعد

 .بمعنى الثابتة، والأصل لما فوقها :والقاعدة في اللغة 

لأنها تقل  حركتها ( وَالحقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ )، تسمى المرأة عند كبرها قاعدة: القاعدة بمعنى الثابتة، ومنه 
ا ثابتة، ومنه َُسم ى الأشلُّ مُقعداً، مُقعد، أي أنه : فالمشلول الذي لا َستطيع الْركة؛ َقُال كأنه 

 .ثابت

بنى عليها أنها الأصل لما فو  :وكذلك من معاني القاعدة في الأصل في اللغة  قها، فتكون أصلا وَ
تفرع عنها َشيءشيء، أ  هي أصل البيت، :القواعد، (ت  ي  بـ  ال   ن  م   د  اع  و  ق  ال   يم  اه  ر  ب ـ إ   ع  ف  ر  ي ـ  ذ  إ  و  )، وَ

 .وبُنى عليها البيت

 .على جزئياته حكم  كلي منطبق: والقاعدة في معناها العام



 [هـ9341-50-72المجلس الأول ]شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ سليمان الرحيلي
 
 

 
21 

 .أمر، مع احتمال الثبوت أو النفي َعني تكون فيه نسبة أمر إلى: حكم

 ما هو الْكم؟ 

هذا  زَد منكم يحفظ المنظومة: تكون فيه نسبة أمر إلى أمر، مع احتمال الثبوت أو النفي، أقول 
ات بزَد يحفظ المنظومة، نسبت إلى زَد أو أسندت إلى زَد أنه يحفظ المنظومة، يُحتمل الإث ،حكم
 .فظها، فهذا أصل الْكمما أح: ويحتمل النفي، فيقول ،نعم أحفظها والْمد لله :فيقول

صلح في الجم :مختصرة هو والكلي بعبارة: كليحكم    .لة أن َصدَّر بكلالجامع لصور كثيرة، وَ

صلح في  :عن تفسيرات المناطقة، عند أهل العلم الكلي أو الكل بعيداً   هو الذي يجمع صورا كثيرة، وَ
 .الجملة أن َصدَّر بكل

 : فهو على درجتين

المشركون في النار، هل هذا : أقول مثلا َصلح أن َصدر بكل، وهذا أقوى، كأن :الدرجة الأولى
 حكم كلي أو لا؟ 

  .ين في النار، لا يخرج عن هذا شيءالمشرككل : ، لأنه َصح أن أقولحكم كلي  

أنه يجمع صورا كثيرة، قد تخرج عنه بعض الصور، لكنه يجمع : والمرتبة الثانية وهي أقل من الأولى
 .صورا كثيرة

لا تنطبق توجد قاعدة  ن َنطبق على جزئيات كثيرة، وقلَّ أنلا بد أ: نطبق على جزئياتهحكم كلي م
جداً، أكثر القواعد تنطبق على مسائل كثيرة منها ما وقع، ومنها ما  إلا على مسائل قليلة، قليل

 .َتجدد

ة، لكن من حيث الواقع لا تدخل تحتها عند العلماء لكن فيه قواعد هي من حيث الصلاحية كلي  
 : مسائل كثيرة، َعني أعُطيكم مثالاً 
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فعية وهي قاعدة عند الشا، هي قاعدة عند (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه: )قاعدة
ومع ذلك فلا  ، لكن هي قاعدة من القواعد الكل ية عند الشافعية،-إن شاء الله-الجميع، ولعلها تأتي 

قتل  :إلا فرع واحد وهو ، َعني لا َدخل تحتها بالاتفاق أنه َدخل؛َدخل تحتها باتفاق الشافعية
هل تدخلان أو لا : اختلف فيهما الشافعية ، ثم هناك فرعانيُحرم من الميراث ثه عمداالوارث لمور  
حية حكم كلي، لكن الغالب حيث القوة والصلا نومع ذلك تسمى عندهم قاعدة، لأنها م تدخلان،

 .عد الفقهية لها جزئيات كثيرة تنطبق عليهااو أن الق

 .تكلم عن القاعدة من حيث هي قاعدةونَن الآن ن

قواعد الفقه، لأن الشيخ هنا القواعد الفقهية، أو ل: يعهدَة، أ: -في قول الشيخ للقواعد-وأل هنا  
لا َتكلم إلا عن قواعد الفقه، نعم هذا البيت من حيث هو َصلح لكل قاعدة، َصلح أن َقوله 

ـر ص   النحوي م ـك   عـلى ف اح  ـع ـة  ...  للق واع ـد   ف ـه  ـام  ــائ ــل   ج  ــــوار د   الم س  ، َصلح عند َصلح  الش 
 .هو القواعد الفقهية: م الدعوة، َصلح في كل العلوم، لكن مراد الشيخ هناالدعاة في عل

صح أن تقول قواعد الفقه مركب إضافي :هناوالقواعد الفقهية   .مركب وصفي، وَ

 .القواعد تقدم معناها بالكلمة التي وردت في البيت

 .الفهم مطلقا على الراجح من أقوال أهل العلم :الفقه في اللغة هو

 :فله معان الشرعي عند علماء الشرَعة الاصطلاح وأما في

العلم بالدَن، العلم بالدَن، من علم بالدَن فهو فقيه، وهذا مراد النبي صلى الله عليه : المعنى الأول
 (.من َرد الله به خيرا َفقهه في الدَن)وسلم في قوله 

أدلتها التفصيلية، ولا أستطيع  نمفهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب  :وأما المعنى الثاني
 .أن أشرح، وأفترض أنه سبق لكم أن سمعتم هذا وشُرح لكم

أدلتها التفصيلية، مع أدلتها التفصيلية،  مع فهو بالأحكام الشرعية العملية: ا المعنى الثالثوأم
هنا  لْكم،َستنبط ا سب الْكم،التفصيلية، فالعالم هو الذي َكت الأدلة من، الأول المكتسب !انتبهوا
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الغالب أنه لم َستنبطه، ولكنه َعرف الأحكام مع أدلتها  لكن  مع أدلتها التفصيلية، َعرف الْكم  لا،
أكثر ما عندهم من الفقه لم التفصيلية، مثل الإمام ابن قدامة رحمه الله ومثل الإمام النووي رحمه الله، 

وكما تراه  ،ها التفصيلية كما تراه في المغنيمع أدلت َستنبطوه، ولكنهم َعرفون الأحكام الشرعية العملية
لو اقتصرنا على التعرَف الأول ما َنطبق عليهم أنهم  ، لكنَالمجموع، فهؤلاء فقهاء ولا شك في

 .، لكن هذا التعرَف َدخلون فيهفقهاء

فهو حفظ الفروع الفقهية، الذي يحفظ : -وهو الذي شاع عند المتأخرين-وأما المعنى الرابع 
، الذي َعرف الأحكام عن الشافعية، الذي الفروع الفقهية في مذهب أو أكثر أصبح َسمى فقيها

َعرف الأحكام عن المالكية، الذي َعرف الأحكام عند الْنفية، الذي َعرف الأحكام عن الْنابلة، 
 ،شيخ وله تلاميذ في البلد َدرسون على  َدَه وبعضهم يمكن أنه ما َعرف الأدلة، َعني َسمى فقيهاً 

وهو باذل وقته لكن قل أن تسمع منه دليلا، ولكنه حافظ فروع المذهب، حفظا جيدا، فهذا عند 
المتأخرَن َسمى فقيها، وعندي والله أعلم أن هذا المعنى الأخير هو الأقرب لأن تضاف إليه القواعد، 

من الوجوه، لكن في الجملة أبرز ما في القواعد الفقهية أن  وإن كان َصلح ما تقدم من المعاني بوجه
 .طالب العلم َتمكن بها من حفظ الفروع الفقهية، وضبط الفروع الفقهية

ـر ص  : ولذلك ماذا قال الشيخ هنا م ـك   عـلى ف اح  ـع ـة  ...  للق واع ـد   ف ـه  ـام  ــائ ــل   ج  ــــوار د   الم س   الش 

أنها تجمع لطالب العلم المسائل المتبد دة، المتباعدة في الكتب، التي تشرد : فقهيةفأبرز ما في القواعد ال
صعب حفظها،   وهذا الذي َشتكي منه طلاب الفقه، َقولون نَن ندرس ندرس ندرسمن الذهن وَ

لكن سرعان ما تشرد وتذهب، من القيود التي تقيدها ندرس، وعندما نسمع من الشيخ ما شاء الله، 
إذا حفظت فروعا تردها إلى قواعدها الكلية، وتضبطها بقواعدها  نكيود القواعد، أبل أوثق الق

 .الكلية

الفقهية مباشرةً في أكثر  تعرَّف منه أحكام جزئياتهاحكم كلي َُ  :عرَّف القواعد الفقهية بأنهاولذلك تُ 
 .من باب

 .تاأغلبي لأن هناك مستثني: حكم كلي، وهذا الصحيح، ولا حاجة لأن َقال 
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القواعد الفقهية كلية، والمستثنيات في الْقيقة لا تصلح أن تدخل تحت القاعدة، تذكروا : حكم كلي
أن الشرع إذا فر ق بين أمرَن علمنا أن بينهما فرقاً : ما ذكرناه مرارا وذكرناه قبل قليل في أول الكلام

لمنا أن هذه المسألة لا ، فإذا كان الشرع قد جعل لهذه المسألة حكما يخالف بقية المسائل عمؤثراً 
فهناك فرق خاص  ، وإن أشبهتها في الصورة لكنها في الْقيقة لا تشبه بقية المسائل،تشبه بقية المسائل

 .بها يجعلها تخرج عن القاعدة ولا تكون داخلة في القاعدة

قواعد ه يحتاج إلى بذل في الفهم، َعني ليس كل من قرأ الالمقصود منه أن: َتُعرف: كلي َتُعرفحكم  
أتقن القواعد، ليس كل من قرأ القواعد أتقن القواعد، يحتاج إلى بذل، تحتاج أن تقرأها على عالم 

إذا أردت أن تتنعم بالقواعد الفقهية فأطل طبخها، : منها مُب لها، أنا دائما أقول للإخوة ،متمكن
، أنك إذا رأَت ملكةيحتاج إلى إعمال ذهن ودربة حتى تصبح عندك  :لا تعجل عليها، فيتُعرف َعني

الفرع تستطيع مباشرة أن تقول هذا الفرع َدخل في تلك القاعدة، هذا الفرع َرجع إلى تلك القاعدة، 
 .إذا أحسنت التعلم لها

 .هذا يخرج غير الفقهية: َتُعرف منه حكم الجزئيات الفقهية 

حكم الجزئيات الفقهية لكن  تعرف منهاهذا يخرج القواعد الأصولية، فإن القواعد الأصولية َُ  :مباشرة 
 .ليس مباشرة وإنما عن طرَق الدليل

ب لالغاف ، أما إذا كانت تدخل باباً واحداً القاعدة لا بد أن تدخل أبوابا متعددة: في أكثر من باب 
  .ى ضابطاً عند العلماء أنها تسم  

ـر ص   م ـك   عـلى ف اح  ـع ـة  ...  للق واع ـد   ف ـه  ـام  ــائ ــل   ج  ــــوار د   الم س    الش 

  .، والقواعد الفقهية خصوصاعد عموماامعرفة القو  هذه أفضل أو أعظم فوائد
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ي ـر   الع ل ـم   في ف ـت ـر ت ق ي ت ف ـي...  م رت ـق ــى خ   و ف ـق ــا ق ــد   ال ـذ ي س ب ـل   وت ـق 

 
فن، إذا ضبطت قواعد،  َكون في أعلى الفن، في كل : القواعد إذا حصلها الإنسان فكما قلت لكم
 .بالجزئيات دائما َكون في الوادي كنت من أهل القمم فيه، بخالف الذي َعتني

فإذا ضبطت القواعد ارتقيت في العلم خير مرتقى، واقتفيت سبل أهل العلم الذَن َعتنون بالكليات  
قة السلف الصالح رضوان الله عليهم كما أشار إل ردون إليها الجزئيات، وهذه طرَ يه شيخ الإسلام وَ

 .من المواطن في كتبه ابن تيمية في كثيرٍ 
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ــذ ه   ـــد   ه  ـت ـهـــا ق ـواع  ل   ك ت ب   م ن  ...  ن ـظ ـم   ح ص ل ت هـا ق ـد   ال ع ل م   أ ه 

ـزاه ـم   ل ى ج  ــو  ــر   ع ـظ يـم   الم  ــو  ...  الأ ج  ـران ــه   م ــع   و ال ع ـف   و ال ب ــر   غ ف 

 
ولا مخترعا لها بل  ،في هذه القواعد سوى النظم، فلم أكن مبتكرا لهالي ليس  :الشيخ كأنه َقول لك

ا وأن ،واستعملها العلماء ،تت بالدليلثب ،مستقرة عند أهل العلم، د مقررة عند أهل العلمعهي قوا
 .نظمتها

وفي هذا اعتراف بالفضل لأهله، وإعادة الفضل إلى أهله، وهكذا َنبغي أن َكون طالب العلم، أن  
يحصل بعض العلم، بعض الناس فور على اهل الفضل فور أن   َكرَّ بالفضل لأهله، وألاَّ  َكون عارفاً 

سه مثلهم، على أهل الفضل، ويجعل نف ليس شجرة، زهور من العلم، َكرَّ  ،يحصل زهورا من العلم أن
نا لهم، وأنا مثل فلان، وهو أعلم مني   لهم، وهذا في الْقيقة  وربما جعلوا أهل الفضل هدفاً ، قليلاوقرَ
 .الفضل النصيحة من أهل الفضل عليك فليكن أول ردِّ  ليس من الوفاء، نعم من علمت عليه خطأً 

م، بل ربما أخذوا الملف كثير منكم جاءوا إلى الجامعة عن طرَق بعض الشيوخ، هم الذَن شفعوا له  
لمنهج الجامعة، وجئت ودرست على أهل العلم وتبين لك ابوا إلى المدَر، حتى خرج اسمك في وذه

تصيب  ترجع الرشيد وعرفت والْمد لله، قد َكون عند شيخك خطأ، لا َنبغي أن َكون أول ما
نت كذا، ثم إذا تبين له أو بيَّ فؤاده، بل َنبغي أن تبادره بالنصيحة التي تليق، بالأسلوب المناسب، وه

 .له وأبى فذاك شيء آخر

 .مفاصلة أهل السنة لغيرهم منهج شرعي، ولكن كل شيء َوضع في موضعه

بالعفو، والمغفرة منهج نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا بقوله والدعاء لأهل العلم  
وإذا أخطأ (.حتى الحيتان في الماءرض وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأ:)

 ،ولا َنصر على خطئه لكن َبقى له فضله ،هد له بالعلم والسنة فإنه لا َقر على خطئهالعالم الذي شُ 
 .، بل َدُعى له بالمغفرة والرحمةد السنةح  ، ولم يخرج عن الفضل ما دام لم يخرج عن حد  
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نشر  َدعو إلى ،فاضلاً  ،أما ما نراه اليوم من أن نرى عالماً  وقال   ،وشجاع ،ومعروف ،نةسُّ لاالسُّنة، وَ
هذا َدل على ، سهام ،سهام ،سهام ،ثم سهام -قد َكون أخطأ فيه، وقد َكون أصاب- كلاماً 

نكون عليه لو أن شيخا من الشيوخ الكبير تكلم في    ثم والله مما تعلمناه وأرجو أنمرض القلوب، والله
البُرء، ما رضيت أن أوُج ه له سهماً واحداً، ولا أن َوُج ه له أحدٌ سهماً، تَام  بما أعلم أني منه بريء

والذب عن النفس، هذا لا َعاب به الإنسان، لكن تربص  ،وبيان الْق ،لكن مع الرد عن النفس
نسعى في  ،لا َناسبنا نَن بمجرد أن َقول قولاً  الأخطاء للعلماء الذَن عرفوا بالفضل والسنة و

 ونسعى في جمع الكلام من أهل العلم حتى ننشره بين الناس، هذا غلط وليس منهجا سلفياً  ،إسقاطه
دل على أن في القلوب مرضاً أبداً  ربانياً  ، ولا منهجاً أبداً   :، نَن بين طرفين، وَ

 .وهذا باطل من القول وزور ،د في كل شيءوأنه يجب أن َقلَّ  ،طئطرف َرى أن العالم لا يخُ  

وهذا مثل  ، مع أنه ما أتى بمسُقطٍ،أن َسقط فإذا أخطأ لا بد   ،عالم لا يخطئوطرف َرى أن ال
ذا ذهب بعضه ذهب كله، المخالفين في مسائل الإيمان، طرف َرى أن الإيمان واحد لا َتجزأ فإ

 .ثبت كله ،الإيمان واحد لا َتجزأ فإذا ثبت بعضه وطرف َرى أن

لعالم، أو ما لم َفهمه هذا العالم، قد ما لم َبلغ هذا الا، العالم قد يخطئ، وقد َكون عند عالم آخر 
، فيقول ما فيه دليل لأنه ما فهم ماذكره هذا العالم، هذا عالم له فضله وهذا َبلغه لكن ما َفهمه 

 .عالم له فضله والْق أحق أن َتبع، وأنت ستسأل بين َدي الله عز وجل عن الْق

ن ،باني ومنهج سلفي أصيلفالدعاء للعلماء ومعرفة فضلهم هذا منهج ر  بغي علينا أن نمرن أنفسنا وَ
 .عليه، إلا من أخرج نفسه عن الفضل، فعلى نفسها جنت براقش

أن المجالس ستكون تسعة  بهذا نكون انتيهنا مما أردت أن أشرحه في هذا المجلس بحيث أخبرني الإخوة
ن شاء الله بما بنفعكم جميعاً، وأسأل مجالس بحيث إن شاء الله نختم المنظومة في هذه المجالس التسعة إ

 .الله أن َنفعني  قبلكم، والله أعلم وصلى الله على نبينا وسل م
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